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هـذه روايـة اسـتشـراقيـة نـادرة ومبكـرة،
تمـثل نمـــوذجــــاً للأدب الـصـــافي الـــذي
كـان مـؤلفهـا الكــاتب والمفكـر الفـرنـسي
Maurice( ــــــــــــــــــارس ـــــــــــــس ب مــــــــــــــــــوري
 (Barrésيـطمح إلـيه، حيـنمـا يـبتعـد
عن كتـابـة الـروايـات والـدراسـات الفكـريـة
والـسيـاسيـة، وهي من آخـر أعمـاله، حيث
كـتـبهـــا عـــام 1922، ولـم تـصـــدر إلا في يـــوم
وفـاته، عن واحـد وستين عـاماً، في 5 - 12 -
.1923 يقــول بعـض النقـاد إن بـارس يــشبه
شاتـوبريـان الذي تتـنفس في أعمـاله )الروح
الفـــــرنــــســيـــــة(، والـــــذي كـــــان المــثـل الأعلـــــى
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جــنـــــــة عـلى نهـــــــر الـعـــــــاصي
عرض:بندر عبد الحميد

قــــادته إلــــى بعــض العـــواصـم العـــربـيـــة، تحـت
تــأثيــر رغبــة في فـهم جــوانـب غيــر معــروفــة في
الحـروب الـصليـبيـة، ووصل إلـى مــدينــة حمـاة
في صـيف عـام 1914، ومـنهــا استـوحـى احـداث
أشهر أعماله الأدبيـة )جنة على نهر العاصي(
التـي تأخـذ شكل الـرواية داخـل الروايـة، حيث
تجـري الرواية - الإطـار بلقاء المـؤلف في حماه
مع بـــاحث ايـــرلنــدي شــاب عهــد إلـيه المـتحف
البريطـاني التنقيب في مـدينة جـرابلس، على
ضفـاف الفـرات الأعلـى، وقــادهمــا البحـث عن
المــاضي في مــدينــة حمـاه إلــى منــزل تبــاع فيه
الـــتحـف القــــــديمــــــة، حــيــث اشــتــــــريـــــــا بعـــض
الـتمـاثـيل النـصفيـة لأبـاطـرة سـوريـين وقطعـاً
من الـنقـود الـذهـبيــة ومخـطـوطـاً عــربيـاً، راح
الشـاب الايـرلنـدي يتـرجمه ويـضيف إلـيه من
بــنــــــات أفـكــــــاره، عــن أحــــــداث جــــــرت في قـلعــــــة
العـابـدين قـرب حمـاه في القـرن الثـالـث عشـر،
بعد انتـهاء الحروب الصليبيـة. وتبدو تأثيرات
الـســرد في حكــايــات ألف لـيلــة ولـيلــة واضحــة
علــى الــروايــة الـتـي ضـمهــا المخـطــوط، الــذي
تخــيله المـــؤلف، بمـــا فـيه مـن أجـــواء سحـــريـــة
وحب للحـياة، وتـسامح، وفـروسيـة. )جنـة على
نهــــر العــــاصـي( مـن الأعـمــــال الـقلــيلــــة الـتـي
تـرجمت إلـى العـربيـة، حيث صـدرت عام 1946
في باكورة الأعمـال المترجمة في سلسلة الكاتب
المــصــــري الـتـي أشـــــرف علــيهــــا الــــدكـتـــــور طه

حسين.

أخــــــرى، في تلـك المــــــرحلـــــة. في فــتـــــرة الحـــــرب
العــالميــة الأولــى ضــاعف بــارس من نـشــاطــاته
كنائب وعضو في الأكاديمية الفرنسية واستمر
في كتـابــة مقـالات يــوميـة لمــدة أربع سنـوات في
صـحيفة )صدى باريـس(، جمعها بعد ذلك في
كـتـــاب بعـنـــوان )تـــاريخ الحــــرب الكـبـــرى(، أمـــا
أعـماله الـكامـلة فقـد جمعهـا ابنه، بعـد وفاته،
وبدأت بالصـدور منذ عام 1929 إلى عام 1957،
في أربعـة عشـر مجلـداً تحت عـنوان )دفـاتري(.
وكـان لأعمـال بـارس تـأثيـر واضح علـى أجيـال
مـن الكتــاب والفنـانـين والمفكـرين الـذين هـزت
ضـمـــائـــرهـم كـــوارث الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى،
ومهدوا الـطريق لـظهور مـدارس وتيـارات فنـية
وفكـريـة في أوربـا والعـالم. وكـان أراغـون واحـداً
مـنهـم، فحـيـنـمــا كــان في الـثــامـنــة عــشــرة مـن
عمـره اكتـشف أعمـال مــوريس بـارس، في كتـاب
)ربع قــــرن مـن الأدب( وكـتـب عــنه في مــــا بعــــد
يقول: كـانت قراءة هـذا الكتـاب اشراقـة شمس
قـويـة في نفـسي، ولا أبـالغ إذا قلت انهـا حـددت
مـســار حيــاتـي. وظل إعجــاب أراغــون بــأعمــال
بارس مـستمراً حتـى نشر مقـابلة مطـولة معه
في )باري جورنال( عـام .1921 سافر بارس إلى
اليـونـان عــام 1906 ونشـر كتـابـاً بعنـوان )رحلـة
إلـى سبارطـة( يستـذكر فيـه الماضي والحـاضر،
ثم ســافــر إلـــى اسبـــانيــا، ونـشــر بعــدهـــا كتــابــاً
بعنـوان )غــريكـو، أو ســر طليـطلـة( عـام 1911،
ثم كــانـت رحلـته الـطــويلــة إلــى الـشــرق، الـتي

لفيـكتــور هيجـو، حـيث قــال في شبــابه: إمـا أن
أكـون شاتـوبريـان أو لا أكون. يـنتمي بـارس إلى
مقاطـعة اللـورين ذات الحـساسـية الخـاصة في
الـنـــزاعـــات الحـــدوديـــة الـطـــويلـــة بـين فـــرنــســـا
وألمــانـيـــا، وبعـــد أن أنهــى دراسـته الـثــانــويــة في
نــانــسـي اتجه إلــى بــاريــس لــدراســـة الحقــوق،
ولكنه انصـرف إلى ممارسـة الكتابة والـسياسة
فـانتخـب عضـواً في الأكـاديميـة الفـرنـسيـة عـام
1894، كـمـــا انـتخـب عـضـــواً في الـبـــرلمـــان حـيـث
خـــاض معـــركـــة انـتخـــابـيـــة تحـت شعـــار إعـــادة
الالــــزاس واللــــوريـن إلــــى فــــرنـــســــا، وأسهـم في
تـــأسـيــس الحــــزب القـــومـي. ووصفـت أعـمــــاله
الأولــــــى بـــــــالفــــــرديــــــة، الــتــي بــــــرزت في روايـــته
الثلاثية: تحـت عين البراءة، رجل حر، حديقة
بيـريـنيــس. التقـى بــارس مع المفكـر الفـرنـسي
الــــشهـيــــر ارنـــسـت ريـنــــان، مــــؤســـس الحــــركــــة
الاستـشراقـية الفـرنسـية، وأجـرى معه حوارات
مـطــولــة نــشــرهــا في كـتــاب )ثـمــانـيــة أيـــام مع
الــسيـــد رينــان(، وأصـــدر أعمــالاً أخــرى مـنهــا:
نــــداء إلــــى جـنــــدي، في خــــدمــــة ألمــــانـيــــا، الــــدم
والمـــســـــرة والمـــــوت، وثلاثــيـــــة )روايـــــة الــطـــــاقـــــة
الوطنـية(، حيث المـزاوجة بين النـزعة الفـردية
الــتــي بــــــرزت في ثلاثــيـــته الأولـــــى، والــنـــــزعـــــة
الـوطنيـة المتـطرفـة التي تحـول إليهـا، وتمثلت
في روايـــته الــــــشهــيـــــــرة )الجـــبل المـلهــم( الــتــي
انـتـــشـــــرت وتـــــركـت تـــــأثـيـــــراً علـــــى الحـــــركـــــات
الـتحــرريــة الـتـي قــادهــا مـثقفــون مـن شعــوب

الرسالة الرابعة إلى الغابرين في مقابرهم

غادروا البيوت مسرعين
وحدها الأبواب ودعت روائحهم

ولم تكن العصافير في السطح تعلم
أي طريق يقود إلى الليل

والخيط الأبيض ينقطع كلما أومضت سحابة 
كانت الأسرة تنام وحيدة

والعشاء يبرد في الصحون
حتى طال انتظار النسوة على الأبواب

النسوة اللآتي ملأن فراغ افئدتهن بالنواح
جموع من الأيام تسقط ببطء

حتى امتلأت الغرف بالذكريات
تركوا الصمت مكوماً في الزوايا

وعلى عتبات الدور ما زالت الظلال تأرجحها الريح
 ****

لم تتعرفهم الشمس حين لامست هياكلهم
وأنكروا الصراخ الذي بدا مدهشاً
كانوا موحشين وبارعين في الأسى

وتساءلوا مراراً عن الجهات التي سلكتهم
خذلتهم الفصول واستبد بهم الرصاص
وقد تكوروا ليحموا ذكرياتهم من الفناء
وحين أطبقت أجفانهم على سعة الكون

بدت أمهاتهم أكبر عمراً
وقد اهترأن من شدة ما احتكوا بموتهم

ولدوا مع البحار
ولم تطأهم قدم الريح يوماً ليكتشفوا موتهم

كان الصبر يرشح من هياكلهم
وقد أبهضهم ثقل التراب

وقصر الأمد
ناجون من الحياة

وفي الليل يعلقون أحلامهم على حبال الأمل

عـــمـــــــــاد حـــــــســـن*

تعـتبـــر منــاطق أهــوار العــراق، أمـــاكن
معـزولة، عـن المدن مـنذ سـنوات بعـيدة
ممــــا جعـلهــــا تعـــانـي مـن عـــدم وجـــود
مـدارس أو مراكـز تعلـيميـة، فتمـركزت
الطـاقـات الثقـافيـة في نطـاق مـضيف
العــشيــرة، الــذي هــو بـــالنــسبــة لأولاد
القـرى مركـز لنشـر المعلومـات واصدار
القـــــرار. ومــن المـــضــيف كـــــانــت تـــــأتــي
المـعـلــــــــومــــــــة الجــــــــديــــــــدة والأحــــــــداث
الـســاخنـة، الـتي تـشكل ثقـافـة الفـرد.
وانـكسـر هـذا الطـوق مع بـدايـة القـرن
العشريـن، و انتشار  أجهـزة الراديو في
منــاطق الاهــوار، وراح اغلب الــوجهـاء
يقــومــون بـبـنــاء مـــدارس لهـم، تحـمل
أســمـــــاءهــم كـــــرد اعــتــبــــــار للــثقـــــافـــــة
وكحـــاضنــة ثقـــافيــة تــواجه  اغــراءات
الراديـو. وفي قريـة)ام كعيـدة( الواقـعة
في اهـوار العمـارة  الـوسـطيـة، كـان أول
رجل يـدخل راديـو إلـى القـريـة يـدعـى
عبـــود الحمــد ويقــال ان جـميـع أبنــاء

ســـكــــــــــــان الاهــــــــــــوار و الــــثـقــــــــــــافــــــــــــة الإذاعــــيــــــــــــة
اواذاعــة الحــرة واذاعـــة دبي( وقـــال لي
مـواطن من سكـنة الاهـوار اسمه)عـبد
الامير حسون( أنه يشعر باغتراب مع
الــسـتلايـت لأنه لا يعـثـــر علــى أغــانـي
الـريف او الـنصـائح الـتي كــانت تـوجه
الـى الـفلاحين والبـسطـاء من النـاس،
وبعـض المحطـات تـخفي نـوايـا سـيئـة،
أي تنحـاز الـى جهــات معينـة وهـذا لم
نكـن نـــشعــــر به حـين نـــديـــر مـــوجـــات
الـراديـو، وان اذاعـة بغـداد لم تعـد كمـا
عهـــدنـــاهـــا وأصـبحـت اشـبه بــشـــريـط
لـبث الاغـــاني والاحــاجـي، وفي احيــان
كـثـيــرة لايــصلـنــا بـثهــا. اذن الـثقــافــة
الإذاعية هـي ثقافـة مؤكـدة وذات جذر
لــسكــان منــاطق اهــوار العــراق  وحين
يـنتقلـون فجـاة مـن الثقـافـة الاذاعيـة
الـى الستلايـت، فهم حتمـا يحتـاجون
لـنـــدوات وبــــرامج تعـــريفـيـــة بـــالأعلام
المـرئي المعاصـر.. حتى لا تـطفو قـشور
ثقـــافـــة الــسـتلايـت علـــى مجـتـمع لـم
يــستعـد لهــا جيــدا. القمـر الـصنــاعي
بـــالنــسبـــة للكـثيــر مـن سكــان الاهــوار
يمـثل الـيـــوم المـضــيف المعـــاصـــر، فـمـن
خلاله يتوفـر لهم التعرف عـلى أخبار
وحكـايـات متعـددة في أمـاكـن مختلفـة
من العـالم، ولكن مـشكلتهـم الوحـيدة
تـكمـن في أنهم كـانـوا يـضعـون المـذيـاع
في الــــــــزورق ويــــــــذهـــبــــــــون، لمـــتــــــــابـعــــــــة
جــواميـسـهم، او زراعــة الأرض وصــوت
المـذياع يصـدح حولهم، وهـذه المتعة لا

يتمكن الستلايت من ان يحققها. 

دخل عن طريق ايـران والبعض الآخر
دخل عن طـريق الكـويـت، واغلب هـذه

الأجهزة كانت مهربة.
الكـثيــر من مـطــربي الـعمــارة الأوائل،
كـانـوا يـحلمـون بــان يغنـوا في الاذاعـة
ومـنهـم مـــسعــــود العـمــــارتلـي،  وبعـــده
بــــســنـــــــوات ظهــــــر عــبـــــــادي العــمــــــاري
وسلـمــــان المـنـكـــــوب اللــــذان غـنـيــــا في
الاذاعـــة وحــصـلا علــــى شهـــرة كـبـيـــرة
بــــدأت تـــطلـق علــيهــم صفــــة مــطــــرب
الاذاعـة خاصـة في الحفلات الشعـبية،
ومــن يحــصـل علـــــى هـــــذه الــصـفحـــــة
يحــصـل علــــى تقــــديــــر عــــال وتــــرتـفع
أجـوره، وفي الاشـرطــة الغنــائيـة يقـدم
بهذه الكليشة: )ايهـا المستمعون نقدم
لـكم اليـوم في حـفلتنـا مطـرب الاذاعـة
فلان الـفلانـي(. لابــــد مـن الاعـتــــراف
بان الاذاعـة هي مصـدر ثقافـة الكثـير
مــن الادبـــــاء والــــســيـــــاســيــين الـــــذيــن
يـنحـــدرون من  جــذور ريـفيـــة،  وليـس
مــن الـــــسـهـل سـلـخـهــم مــن مــــصـــــــادر
ثقـافـتهم الاولــى. سكـان الاهـوار بعـد
سقـوط الــدكتـاتـوريـة كـانـوا يحـركـون
مـوجات اجهـزتهم، بـين اذاعات اغلـبها
فـارسيـة، ولايعـرفـون منهـا غيـر صـوت
الاذان. امـا اليـوم فقـد غـزت اكـواخهم
أطبـاق الـسـتلايت واصـبح من الـسهل
علــيهـم، مـــشــــاهــــدة مـئـــــات القـنــــوات
الـفضــائيـة المـنتـشــرة لكـنهم  مـا زالـوا
يـطلقـون علــى القنـوات الـتلفـزيــونيـة
تـسـمـيــة اذاعــة مـثلا )اذاعــة العــربـيــة

القــريــة، كــانــوا يــأتــون يــوميــا لــسمــاع
الأخبـار والأغاني، الـتي تبثهـا الإذاعة
في بــــدايــــة افـتـتـــــاحهــــا عـنــــده، وكــــان
القـرويــون يتحـدثـون بهــذه الطـريقـة
)سمـعت من راديـو عبـود الحمـد وقـال
الـراديو.. الخ(، وهناك نكتة شاعت في
الاهـوار في تلك الفترة، تقول ان رجلا
اشــتــــــرى راديــــــو جــــــديــــــداً ووضـعه في
صـريفـته وذهب لـصيــد الاسمـاك وفي
غيــابه ظهـرت أغـنيـة جـميلـة، لـداخل
حــــســن ممـــــا جـعل الـــــزوجـــــة تــــســـــارع
لأغلاق المــذيــاع وعـنــدمــا عـــاد زوجهــا
متعبـا، أخبـرته بأنهـا ستـسمعه أغنـية
جـمــيلــــة  تــــزيل هـمــــومه وحـين أدارت
مفتاح الراديو ظهـر لها صوت رجولي
خــــشــن يقــــــول :)الأن معـكــم مـــــوجـــــز
الأخــبـــــار(. اثــــــر ظهـــــور الـــــراديـــــو، في
تـثقـيف الفلاحـين وجعلـهم يـتمـردون
علـى ملاك الأراضـي فحفظـوا أسمـاء
رؤسـاء الدول وأسـماء المطـربين وبدأوا
بمـــتـــــــابـعـــــــة الـــبـــــــرامـج الـــثـقـــــــافـــيـــــــة
والمسلـسلات الأذاعية وبرامج الـتوعية
الــــــديــنــيــــــة والــــصحــيــــــة و القـــصـــص
الـتـــاريخـيـــة وابــتكـــر بعــضهـم وســـائل
لـتحــويــر الــراديـــو، ليـعمـل  ببـطــاريــة
الـــسـيــــارة وكــــان القــــرويــــون يـــضعــــون
الـراديو في مـنتصف الـزورق ويذهـبون
الـى أعمـاق الأهـوار، ولان شكله يـشبه
صنــدوق الـثيــاب، الــذي كـــان متــداولا
بكـثـــرة في تـلك المـنـــاطـق، أطلـق علـيه
تـسـميــة الــراديــو ابــو الـصنــدوق.وكــان

مـحمـــد الحمـــراني

يأمرون بعضهم بالصمت
وحين الخطوات تنأى يعودون إلى صمتهم من جديد

في الشتاء يزرعون العوسج
ويحصدون أحزان الخزامى

وفي الصيف يرعون الأغنيات.
 ****

البيوت تشيخ سريعاً وهي تمسك بدهشتها
وعلى السطوح 

ثمة قمح ينمو في أعشاش الحمام
كانت الظهيرة خالية

تقول النسوة: ربما عادوا في ظهيرة قائظة
فيولمن النخيل

ويكترين الصبايا لهم
لكنهم يغيبون عن أعراسهم أيضا

أولادهم يكبرون على العتبات
وحيدين

وتتساقط أجفانهم.
سيأتي المطر في تشرين

ستأتي البيوت مهجورة
ستأتي الأسرة بلا فرسانها

سـتــأتـي الـنــســـوة معـبــآت
بالغياب

وسيــأتـي الأولاد، جيــوبـهم
محشوة بالصور القديمة

وذكريات ليست لهم
ستأتي الظهيرة خالية.

 ****
تشوبهم فضة قديمة

وجراح باذخة تنمو على أكتافهم
كانت الأنهار ترتجف في صدورهم

والرصاص يترك الأرض مفتوحة للحديث
لم تحتفظ بهم صورهم

ولم يرجعوا يوماً ليمسحوا غبار زوجاتهم
ولعلهم لوحوا للبساتين الوحيدة في غفلة الحراس

وربما تجاهلتهم المحاريث ذات صباح ندي
واكتشفتهم الجرار
ماضون إلى آجالهم

ندبتهم القبرات طويلاً 
وسطا الدود على فضتهم

خلفوا أحلامهم في المضاجع
وقمصانهم على الرفوف

وفي الصناديق المغلقة جيداً
ثمة أسرار تناقلتها العصافير

فرقتهم المواسم
وأتت على هياكلهم الجذور

كانوا يتسلون بعد أحزانهم
حتى اجتاحهم الرماد وذهب ماؤهم

وبعد أعوام نسيت العصافير أسرارهم
كبر أولادهم

وذبلت نساؤهم من الترمل
لم يعودوا إلى أسرتهم

ولم يعلم أحد في أي جهات تواروا

صوت أمـريكا والـ بي. بـي. سي وصوت
العـــرب مـن القـــاهــــرة وبعــض اذاعـــات
الاتحاد الـسوفيـتي الناطـقة بالعـربية
واذاعـــــــة مـــــــوفـــتـكـــــــارلـــــــو في بـــــــدايـــــــة
الــســبعـيـنـيـــات وأصــبحــت مهـنـــة بــيع
أجهزة الـراديو، مهنـة شائـعة فبعـضها

وأصــبـح كل بــيــت في الاهــــــوار، لـــــــديه
راديـو، وبـدأ الـسكـان يـتنـافـسـون علـى
شــــراء المــــاركــــات المـمـيــــزة والـــصغـيــــرة
الحـجم وسهلـة الحـمل والتجـوال بهـا
بـــين الحقــــــول    وكــــــان المــــســتـــمعــــــون
يـتـــداولـــون أخـبـــارا وقـصـصـــا تـــذاع في

الكـثـيـــر مـن المعـــارضـين للـحكـــومـــات
الـســابقــة، في قــرى الاهــوار،  يلجــؤون
الــى الـثقــافــة الاذاعـيـــة، لعــدم وجــود
مــكـــتـــبــــــــات،  وتــــــســـبـــب الــــــــراديــــــــو في
انـــتفــــــاضــــــات عــــــديــــــدة ضـــــــد ملاكــي
الاراضي في مـنتـصف القــرن المـــاضي،

صـــــــــدر عـــن )          (


